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 ملخص: 
من  صرة  ية المعا صطلحات الفكر حد الم في أ قول  صيل ال لى تف حث إ هذا الب لال  من خ سعى  ن

غة واصطلاحا، ثمّ خلال  يف الإنسانية ل تداء بتعر يان ما يحمله هذا اللفّظ من معان، وذلك بالاب ب
بيان مراد القرآن ال كريم من ذكره للفظ الإنسان وارتباطه بهذا المصطلح، وكذلك بيان مراد أهل 

ظّرتين الشرّعية والفلسف ية حول الفكر المعاصر بهذا المصطلح، ثمّ موطن التعارض والاتفاق بين الن
مدلول هذا المصطلح وفق قاعدة التوقف في اللفّظ حتى يستفصل في معناه؛ لأنهّ من المجمل الذيّ 

 يحتاج إلى بيان واضح، إماّ مقبول أو مردود.
 

Abstract: 
 We seek through this research to detail the statement in one of the 

contemporary intellectual terms through the statement of what the meaning of this 
word, by beginning to define humanity language and terminology, and then 
statement Murad of the Quran from the mention of the human word and its 
connection to this term, The contemporary of this term, and then the place of 
conflict and agreement between the legal and philosophical views on the meaning 
of this term according to the rule of cessation of the word until it is separated in its 
meaning; for it is a total that needs a clear statement, either acceptable or return 
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 مقدّمة: 
ّ ه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:  ّ ه والصّلاة والسّلام على رسول الل  بسم الل

سل ل قه وأر عالى لخل ّ ه ت ضاها الل يّ ارت سلام الت يعة الا شر ياة فإنّ  منهج الح هي  سله  ها ر أجل
لا  حال و لا دون  خصّ حا لا ت ئدهم  عالهم وعقا قوالهم وأف في أ اّس  لى الن مة ع جّاة، حاك سبيل الن و
يعة الخلق أجمعين صالحة للزمّان والمكان لا تغفل عن أدنى التفاصيل  أقواما دون أقوام، بل هي شر

نذ ع لديّن م سائل ا في م هاد  برز دور الاجت لذلك  لأحوال، و اّ وا لك لم اّبعين وذ حابة والت صر الصّ
جوب  قالوا بو لأحوال والمستفتيات، ف نوازل والمستجدّات، واتسعت وتشعبّت القضايا وا ظهرت ال
لوم أنّ  من المع ستفتين، و قع الم عن وا لديّن  كام ا خرم أح لا تن ىّ  يه حت حث ف ضرورة الب هاد و الاجت

لى الأ فروع إ بردّ ال لاّ  كون إ لا ي لديّن  في ا هاد  ضمّ الاجت لك ل مات وذ لى المحك شتبهات إ صول والم
الشوارد وتقييد الأوابد فالفروع والجزئيات لا تنتظم إلاّ ضمن كلياّت يعطى من خلالها المثيل حكم 

اّ ينبغي مراعاته والبحث والتحريّ فيه  مماّ استجدّ في آخر -مثيله والنظّير حكم نظيره ، وعليه كان مم
مّان  فاهيم –الز ضارب الم سألة ت لوم أنّ  م ستحدثة، فمع صرة والم ية المعا صطلحات الفكر عض الم في ب

يد  مدلول وتقي ضيح ال هي لتو صطلح  سة الم فاهيم، فدرا عاء الم صطلحات و عاني والم عاء الم فاظ و الأل
المفهوم، فما صلح منها أخذ منه وما فسد منها ردّ عليه وما اشتبه منها يتوقف فيه من حيث اللفّظ 

قائق ويستفصل فيه من حيث ا لمعنى فنوافق على المعنى الصّالح ونردّ المعنى الطّالح، وهذا صيانة للح
الشرّعية من التزييفات اللفّظية، فكثيرا ما تضمنّ المعاني الفاسدة ضمن القوالب الراّئجة حتيّ يختلط 

من  »الحقّ بالباطل والباطل بالحقّ، وهذه هي صنعة بني اسرائيل إلى يوم الدين، قال تعالى عنهم: 
ولا تلبسوا » وقال تعالى أيضا ذاماّ لهم:  -46النساء  -«  الذيّن هادوا يحرفّون الكلم عن مواضعه ...
نتم تعلمون تاج إلى  -42البقرة  -«  الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأ ومن هذه المصطلحات التيّ تح

يان مصطلح  سانية -توضيح وب يّ لا – الإن ها من  وهي من المصطلحات المعاصرة الت قول في لو ال يخ
 صحيح مقبول وباطل مردود .  

 ولماّ كان الأمر على هذا النوّال أحببنا أن نوضّح ونبينّ هذا العنوان بطرح هذا الإشكال:     
 ماهي حقيقة مفهوم ومدلول ومقصود مصطلح الانسانية في الفكر المعاصر؟  -
ية الشرّع لهذا المصطلح وفق هذا الاعتبار؟  -  ماهي رؤ
 وللإجابة عن هذه الإشكاليات نتبع الخطوات الآتية:  
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فرق  - رّعية وال ية الفلسفية ومن الناحية الش ناحيتين الفكر سانية من ال قة مفهوم الإن يان حقي ب
 بينهما.
 الردّ الشرّعي على المفهوم الفلسفي لمصطلح الإنسانية. -

 المطلب الأوّل: مفهوم الإنسانية لغة واصطلاحا: 
، والإنسان اسم 1الإنسانية نسبة إلى الإنسان والإنس، والإنس هم: البشر أو بنو آدمأوّلا: لغة: 

، قال الأزهري: وأصل الإنس والأنس والإنسان من الإيناس وهو: 2جنس يقع على الذكّر والأنثى
يقال: آنسته وأنسّته: أي أبصرته، ومنه قيل للإنس إنس لأنّهم يبصرون، كما ق يل للجنّ الإبصار، و

، ومنه فالإنسان: هو اسم جنس لكائن حيّ مفكرّ قادر على الكلام المفصّل 3جنّ لأنّهم لا يبصرون
يطلق على المفرد والجمع، قال  والاستنباط والاستدلال العقلي، يقع على الذكّر والأنثى من بني آدم و

  4سورة التيّن«  لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم» تعالى: 
، وهذا وقد عرّفت أيضا  5الإنسانية: هي مجموع أفراد النوع الإنساني أو الجنس البشريومنه 

الإنسانية باعتبارها مصدر صناعي من إنسان بمعنى: مجموع خصائص الجنس البشري التيّ تميزّه عن 
 . 6غيره من الأنواع القريبة، ضدّ البهيمية أو الحيوانية

يف يمكن  النظّر إلى مصطلح الإنسانية باعتبارين:  وعليه وانطلاقا من هذا التعر
 باعتبار الذاّت: حيث تنطبق اللفّظة على مجموع أفراد الجنس البشري.  -
كلّ  - لى  شري وع جنس الب صفات ال صائص و موع خ نا مج ها ه يراد ب يث  فات: ح بار الصّ باعت

 فإنّ موضوعها هو: الإنسان باعتبار ذاته وباعتبار صفاته.
فت الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الإنسانية عرّ ثانيا: اصطلاحا: 

لديّن،  ضدّ ا سان  ية الإن دّ فرد ني، يؤك لا دي ماديّ  بي  سفي أد مذهب فل ها:  سانية بأنّ عة الإن أو النز
ية، وهو من أسس فلسفة كونت الوضعية وفلسفة بنتام الوضعية  يغلبّ وجهة النظّر المادية الدنيو و

                                                           
يقي المصري، دار صادر - 1  .12ص  6، ج 1 -بيروت، ط-لسان العرب، لأبي الفضل جمال الديّن ابن منظور الإفر

 .10م، ص 1987بيروت،  -المصباح المنير، لأحمد بن محمدّ بن علي الفيوّمي المقرئ، مكتبة لبنان - 2

 16ص  6لسان العرب، ج  - 3

يق عمل، دار عالم ال كتبمعجم اللغّة العربية المعاصرة، للدكتور  - 4  130ص  1م، ج 2008 -ه1429، 1 -القاهرة، ط -أحمد مختار عمر بمساعدة فر

 130ص  ،المرجع نفسه - 5

 130ص  ،المرجع نفسه - 6
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ية التيّ نشأت في عصر النهّضة الأوروبيةوكتابات    1برتراند راسل الإلحادية، وهي نتاج الحركة الفكر
 . 

ية المعاصرة: أن يتفق - مذاهب الفكر أماّ حقيقة هذا المذهب الفلسفي فيقول صاحب كتاب ال
 ويتآلف جميع الناّس تحت اسم الإنسانية بسبب اشتراك جميع الناّس في أصل الخلق مع اغفال كلّ 

من  لك  ير ذ ية أو غ ية أو وطن ية، قوم ير دين ية أو غ فوارق دين لك ال نت ت ما كا ينهم مه فوارق ب ال
    2الروابط، فلابدّ أن يكون التجمعّ على الإنسانية وحدها

وعليه يمكن القول أنّ الإنسانية تعني: حلّ وفكّ جميع الروابط التيّ تربط بين الناّس والتيّ تمّ -
إنسانية، والإبقاء على رابط واحد يعمّ الجميع وهو رابط الأخوةّ الإنسانية وضعها من خارج إطار ال

ّصرة  براء والن لاء وال كام الو بط أح طة ور ها: إنا قول بأنّ كن ال صولي يم ير أ جنس، وبتعب بار ال باعت
 والعداء بعلةّ الإنسانية وحدها دون غيرها من الصفات.    

 حقيقة وأبعاد دلالة المصطلح:
ية لمصطلح الإنسانية، والمتمثلة فيما من خلال هذه - يف يمكن استنباط الأبعاد المحور التعار
 يلي:  

عن أيّ -1 سان  صل الإن حاول ف صفات، في لى ال لذاّت ع بّ ا يث يغل ةّ، بح عة مادي هّ ذو نز أن
معتقدات دينية، فذات الإنسان أعلى من أيّ ارتباط خارج دائرة الإنسانية، وعليه فتعتبر العبودية 

ّ ه قيم ة دونية للإنسان، أو على الأقل حصرها في نطاق ضيقّ لا أثر واقعي له، فلا ينبغي للديّن أن لل
            3«اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع نعليك »يفرقّ بين البشر؛ لذلك كان شعارهم: 

صفة -2 من  عل  سان»أن تج ةّ « الان بار بقي براء دون اعت لاء وال حلّ الو صفات وم صل ال هي أ
إنّ ما تبغيه الماسونية هو وصول الإنسانية شيئا فشيئا إلى النظّام »رق الأخرى، فيقول أحدهم: الفوا

ية بأكمل معانيها وتزول فيه الفوارق بين الأفراد والشعوب ويسود فيه  الأمثل الذيّ تتحقق فيه الحر
   4«العلم والجمال والفضيلة

                                                           
ياض، ط -شرالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، للدكتور مانع بن حماّد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والن - 1  802ص  2ه، ج 1420، 4 -الر

ية الذهّبية، ط - 2 ية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، غالب بن علي عواّجي، المكتبة العصر  827ص  2م، ج 2006 -ه1427، 1 -المذاهب الفكر

ية معاصرة، لمحمدّ قطب، دار الشرّوق - 3  .589م، ص 2001 -ه1422، 9 -القاهرة، ط -انظر: مذاهب فكر

ية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، ص  - 4  848المذاهب الفكر

196

08ص-ص 391- 2 020المجلد 40 العدد 20 ديسمبر 2 مجلة دراسات اجتماعية



 

ين الناّس غير المعايير الديّنية التيّ أتى بها أنهّ يحاول اعطاء معايير أخرى للتمييز والتفاضل ب-3
بط الناّس بمثل هذه المصطلحات، فيعلقّون أفكارهم بمصطلحات رائجة  الشرّع، وذلك من خلال ر
شتبه،  حقّ الم لى ال ها إ لذيّ في طل ا لال البا من خ فذون  طل، فين حقّ والبا بين ال شتبهة  عان م مل م تح

بالعكس فهم يعلقّون معاني الشرّع والدّ  ين بمصطلحات زائفة كالرجعية والإرهاب وغير ذلك.... و
: » 1فيرتبط الناّس بالقول الأوّل وينفرون من الثاّني ، يقول الدكتور محمد محمد حسين في مثل هذا

في  قع  بذلك ي ية، و قيم الغرب حو ال ّصوص ن له الن ما تحتم صى  لى أق سلامية إ بالقيم الإ يل  هو يم .. و
له و ها  يّ دبرّ لة الت يون الأحبو صقها الغرب يّ يل مود الت مة الج فع ته سبيل د في  هو  يون، ف له الغرب لأمثا

يعة ينحرف إلى أقصى الطرف المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق حتىّ يبلغ  بالشرّ
بهذه المرونة حدّ الميوعة وانعدام الذاّت والمقوّمات التيّ تجعلها صالحة لأن تكون ذيلا لأيّ نظام 

عا  ياة بنصوص وتب قومّ عوج الح هّ بدلا من أن ي لديّن لأن غاء وظيفة ا لى إل بذلك ينتهي إ لأهواء، و ل
يعة حتىّ يسوغّ بها عوج الحياة المعاصرة  يعة يحتال على نصوص الشرّ   2«الشرّ

في - سانية  صطلح الإن سية لم ية والركّائز الأسا عاد الحقيق هي الأب هذه  فإنّ  ضى  اّ م قا مم وانطلا
أصل انبعاثها ووضعها وإن لم تنشر وتوضّح على هذا المفهوم والمدلول، فهم يقررّون أوّلا لفظا مشتبها 

عد تدر  ضعون قوا له ي بول  ضع الق يع وو شر صيل والت عد التأ ثمّ ب هذا وذاك،  لا  ل هذا محتم ية ل يج
يدون  أي يبدؤون به لفظا مجردّا ثمّ بعد ترسّخه في أذهان  –المصطلح تتمثل به حقيقة المصطلح كما ير

توى  من مح شاؤون  ما ي ضمنّونه  اّس ي عالى:  –الن قال ت قة ،  هذه البوت ضمن  يا  سنا تلقائ جد أنف » فن
ا شَياَطيِنَ الْإِنسِ   واَلْجنِِّ يوُحِي بعَضْهُمُْ إِلىَ  بعَضٍْ زخُْرفَُ القْوَلِْ غرُوُراً وكَذَََٰلكَِ جَعلَنْاَ لكِلُِّ نبَيٍِّ عدَوًُّّ

   . 112الأنعام « 
ّنا نجد - عات الفكرة أيضا باطل، لأن قول هنا أنّ أصل الفكرة خطأ وباطل وكذلك تب ونحن ن

وضعهم  كثيرا من المسلمين الذيّن كتبوا في هذا الموضوع وإن لم يقررّوا  كل ما عليه الفلاسفة من
–لمصطلح الإنسانية، إلاّ أنّهم سايروهم في كثير من أبعادها ودلالاتها؛ من ذلك أن تجعل صفة 

ية وأساس الولاء والبراء بين جنس الإنسان واستدلوّا بذلك بأدلةّ  -الانسان هي محور العلاقة البشر

                                                           
يب بين الأفكار وخصّ 1953ستون سنة لمشاركين في مؤتمر عقد بجامعة برمحمد محمد حسين قال هذا الكلام في معرض ردهّ على بعض ا - 1 ، انتقد فيه محاولة بعض المسلمين  التقر

 129 -125كتور مصطفى الزرقا، انظر كتابه: الاسلام والحضارة الغربية، محمدّ محمدّ حسين، دار الفرقان، ص بالذكر الد 

 129الاسلام والحضارة الغربية، ص  - 2

197

08ص-ص 391- 2 020المجلد 40 العدد 20 ديسمبر 2 مجلة دراسات اجتماعية



 

َ » من القرآن والسنةّ، من ذلك قوله تعالى:  مْناَ بنَيِ آدمَ َّّ وحَمَلَنْاَهمُْ فيِ البْرَِّ واَلبْحَْرِ ورَزَقَنْاَهمُ  ولَقَدَْ كرَ
نْ خلَقَْناَ تفَْضِيلاً َّّ لنْاَهمُْ علَىَ  كَثيِرٍ ممِّ يبِّاَتِ وفَضََّّ        70الاسراء « ( 70) منَِّ الطَّّ

ّ ه ت ّ ه تعالى لماّ فضّل الإنسان على سائر مخلوقاته فهو فضّله لذاته لا لصفاته، فالل عالى فقالوا أنّ الل
ية والإنسانية ولم يزد عليها شيئا آخر، فوجب من خلال ذلك أن  بط مزية التكريم والتفضيل بالبشر ر
من  لأنّ  لإلهي؛  كريم ا ضى الت من مقت هذا  ية و شر بين الب قة  ساس العلا هي أ صفة  هذه ال كون  ت

 مقتضى التكريم الإلهي للبشر التكريم البشري بين البشر.  
على مذهب الإنسانية فهو يخصّ بالدرّجة الأولى هذه الطائفة من  وعليه فإن كان من ردّ هنا-

 المسلمين.
 النظّرة الشرّعية لمفهوم الإنسانية:  المطلب الثاني: 

ةّ - تختلف النظّرة الإسلامية للإنسان بحسب الاعتبارين: التكريم ال كوني والتكريم الشرّعي، فمن
، 70الاسراء « بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر...  ولقد كرمّنا» التكريم الموجودة في قوله تعالى: 

 ما تكون به حياتهم في أحسن تقويم هي من التكريم ال كوني أي سخرّ لهم من الكائنات والمكونات
حر برّ والب في ال هم  لابس وحمل شارب والم طاعم والم من الم به  هّم  ما خص لك ب ضيل   1وذ هذا التف و

لمخلوقات، أي تفضيل جنس على بقيةّ الأجناس لقوله تعالى: باعتبار جنس الإنسان على غيره من ا
،  أي من بقيةّ الأجناس الأخرى من  70الإسراء «  وفضلناهم على كثير ممنّ خلقنا تفضيلا» ... 

نات وأصناف المخلوقات نة التيّ كلفّ الإنسان بحملها،  2سائر الحيوا وسبب هذا التفضيل هي الأما
َ » قال تعالى:  ا عرَضَْن َّّ اَ إن اَ وأََشْفقَْنَ منِْه اَلِ فأََبيَنَْ أَن يحَمْلِنْهَ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَلْجبِ ىَ السَّّ ةََ علَ ا الْأَماَن

اً ) اً جَهوُل اَنَ ظَلوُم هُ ك َّّ اَنُ إِن اَ الْإِنس لأحزاب «  (72وحَمَلَهَ مدّ  ، 72ا نة أن ي مل الأما لوازم ح من  ف
وبالتاّلي فإنّ تفضيل الإنسان على  ،هذا التكريم ال كوني الإنسان بالعدّة اللازمة لذلك، ولذلك كان

كَ » سائر المخلوقات تفضيل مشروط بحمل الأمانة والوفاء بالعهد الذيّ في قوله تعالى:  ُّ ب َ وإَِذْ أَخذََ ر
بَكِّمُْ  تهَمُْ وأََشهْدَهَمُْ علَىَ  أَنفسُهِمِْ أَلسَْتُ برِ َّّ ي َلىَ  شهَدِْناَ أَن تقَوُلوُا يوَمَْ منِ بنَيِ آدمََ منِ ظُهوُرِهمِْ ذرُِّ قاَلوُا ب

َّّا عنَْ هََٰذاَ غاَفلِيِنَ ) ا كنُ َّّ فلأجل ما سيصل إليه من توحيد  .  172الأعراف  ( «172القْيِاَمةَِ إِن

                                                           
ياض، ط -انظر: تفسير القرآن العظيم، للحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمدّ السّلامة، دار طيبة - 1  97ص   5م، ج 1999 -ه1420، 2 -الر

 المصدر نفسه - 2
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ّ ه تعالى كان هذا التكريم، وهذه هي الأمانة والعهد الذيّ أمر الإنسان بحمله ، أماّ إذا لم 1عبودية الل
هذا المقصد والغاية والشرّط فقد سقطت فرضية التكريم الانساني، لأنّ المشروط  يوصله ذلك إلى

بة « إنمّا المشركون نجس ... : » ... لا يصح بدون الشرّط، وإلاّ لما قال تعالى في آية أخرى  28التو
ّ ه في هذه الآية:   ، ية، حيث يقول الإمام النوّوي رحمه الل إنمّا  –وأماّ قوله تعالى » أي نجاسة معنو

فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد ولهذا ربط النبيّ  -المشركون نجس
ّ ه أعلم  ّ ه تعالى طعام أهل الكتاب والل ّ ه عليه وسلمّ الأسير الكافر في المسجد، وقد أباح الل    2«صلىّ الل

. 
ع التنجيس إلاّ على القول والمشرك إنسان ومع ذلك وصفه بالنجاسة، فكيف يجتمع التكريم م

ّ ه فتجعله  بأنهّ خلق مكرمّا في أصله لأجل الاعتبار بذلك للوصول إلى الغاية المحمودة وهي توحيد الل
وهو عبادة  –بذلك مكرمّا بالأصل وبالوصل، فغاية التكريم ال كوني هو الوصول إلى التكريم الشرّعي 

ّ ه وحده ّ ه تعالى سخرّ الآيات ال كونية لل -الل إنسان للوصول بها إلى الآيات الشرّعية، لأنّ إقامة ، فالل
يََّّ منَِ » الدلّيل لقصد الوصول إلى المدلول، فمثلا قوله تعالى:  رْجُِ الْح وىَ  يُخ َّّ بَِّ واَلن هَ فاَلقُِ الْح َّّ إِنَّّ الل

َّّى  تؤُفْكَوُنَ . هُ فأََن َّّ . » .. :وقال في آية أخرى 95الأنعام ... « المْيَتِِّ ومَُخرْجُِ المْيَتِِّ منَِ الْحيَِّ ذََٰل ِكمُُ الل
روُنَ َّّ همُْ يتَفَكَ َّّ اسِ لعَلَ َّّ بُهاَ للِن ، فهذه آيات كونية القصد منها الوصول  21الحشر «  وتَلِكَْ الْأَمْثاَلُ نضَرِْ

صود  هو المق هذا  رّعي و كريم الش لى الت لك إ صله ذ نا ليو كرمّ كو سان م رّعيةّ، فالإن يات الش لى الآ إ
يات «  وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون» ولذلك قال تعالى: الأصلي،  ، وعليه كانت  56الذاّر

ومَاَ أَرْسَلنْاَ » أعزّ حقوق الإنسان هي دعوته إلى التوحيد وهذه هي دعوة الرسل جميعا، قال تعالى: 
ا أَ  هُ لاَ إِلََٰهَ إِلَّّ َّّ ا نوُحِي إِليَهِْ أَن سُولٍ إِلَّّ  وغيرها من الآيات .  25الأنبياء « ناَ فاَعْبدُوُنِ منِ قبَلْكَِ منِ رَّّ

                                                           
يل آيتي العهد والأمانة في تفسير الطبري  - 1 يل آي القرآن –انظر تأو ير الطبري، تحقيق: بشّار عواّد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة -جامع البيان عن تأو  -لابن جر

والأمانة تعمّ جميع » من نفس هذا التفسير، وارجع أيضا لتفسير القرطبي، حيث فسرّ الأمانة يقوله:  204ص  6ج  وانظر أيضا  521ص  3م، ج1994 -ه1415، 1 -بيروت، ط

ّ ه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الر -الجامع لأحكام القرآن« وظائف الديّن على الصّحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور  ّ ه محمدّ القرطبي، تحقيق: عبد الل  -بيروت، ط -سالةلأبي عبد الل

 .   244ص  17م، ج 2006 -ه1427، 1

 580ص  2جدّة،  ج  -انظر: المجموع شرح المهذّب ، لمحيي الديّن بن شرف النوّوي، تحقيق: محمدّ نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد - 2
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 ولقد»ولذلك قال القرطبي في تفسيره وبيانه لنوع التكريم الذيّ خصّ به بنو آدم في قوله تعالى: 
ني آدم .... نا ب سراء «  كرمّ قول: 70الإ يث ي ّما »، ح ضيل إن يه أنّ التف عولّ عل لذيّ ي حيح ا والصّ

يوصل إلى نعيمه وتصديق كان بالعقل الذيّ هو عمدة ا يفهم كلامه و ّ ه و به يعرف الل لتكليف، و
رّع  ثال الش تب، فم لت ال ك سل وأنز ثت الر بد بع من الع مراد  كلّ ال ينهض ب لم  اّ  هّ لم لاّ أن سله، إ ر

  1...«الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشّمس 
ّ ه وح- يةّ الحقيقية فالتكريم الحقيقي للإنسان هو في عبادة الل يك له، ففي ال كرامة الحر ده لا شر

ّ ه فيكون الشخص حراّ يأبى ضيم  يةّ الحقيقية: هي في كسر جميع قيود التعبيد لغير الل للإنسان، والحر
ّ ه تعالى، قال تعالى:  ٌّ  » العيش تحت سلطان غير سلطان الل قاَلَ اهبْطِاَ منِْهاَ جمَيِعاً بعَضُْكمُْ لبِعَضٍْ عدَوُّ

ا بعََ هدُاَيَ فلَاَ يضَِلُّ ولَاَ يشَْقَى  ) فإَِمَّّ َّّ كمُ منِّيِّ هدُىً فمَنَِ ات َّّ ومَنَْ أَعْرضََ عنَ ذكِرْيِ فإَِنَّّ ( 123يأَْتيِنَ
وَمَْ القْيِاَمةَِ أَ  هَُ معَيِشةًَ ضَنكاً ونََحشْرُهُُ ي ىَ  ل دَْ كُنتُ بصَِيراً( 124) عمْ ىَ  وقَ  قاَلَ ربَِّ لمَِ حَشرَْتنَيِ أَعمْ

    125 -123طه « .... 
ية- يه فالآ قة  وعل من رب بذلك  لّ  ّ ه، فيتحل شرع الل لى  ةّ ع ها الحج هو ب قيم  لا لي يه،  ةّ عل قوم الحج لت

ّ ه تعالى. والدلّيل على آية التكريم، وأنهّ هو ما أردنا أنّ كثير من الآيات التيّ فيها  العبودية والطّاعة لل
عا له ت لدعّوة للطاعة والعبادة، ومنه قو لنعم ل اّس  يا»لى: ذكر الانسان أو الناّس تنطلق من ا ها الن أيّ

بكّم الذيّ خلقكم من نفس واحدة َ »، وكذلك قوله تعالى: 1النساء ....«  اعبدوا ر ر َّّ خ ل كَمُْ ماَ فيِ  وسََ
روُنَ َّّ موَاَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ جمَيِعاً منِهُْ إِنَّّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍْ يتَفَكَ    13الجاثية « السَّّ

بيّ  نّه الن ما بي هذا  صفات، و ضلية ال دّ أف لذاّت وأك ضلية ا طرح أف ندما  سلمّ ع يه و ّ ه عل صلىّ الل
َ  ياَ»فقال:  بَيٍِّ علَىَ عجمَيٍِّ ولَ هاَ الناَّسُ، أَلاَ إِنَّ رَبكَّمُْ واَحِدٌ، وإَِنَّ أَباَكمُْ واَحِدٌ، أَلاَ لاَ فضَْلَ لعِرَ ا أَيُّ

َلغَّتُْ؟  قاَلوُا: لعِجََميٍِّ علَىَ عرَبَيٍِّ ولَاَ لأحْمرََ علَىَ أَسْ  ودََ ولَاَ لأَسْودََ علَىَ أَحْمرََ إِلاَّ باِلتقَّْوىَ، ألا هل أَب
َلىَ يا رسَُولُ اللهَِّ، قال: فيبلغ الشاهد الغائب   2«ب

مَ فتَحِْ وقد روى الترمذي عنَْ ابنِْ عمُرََ : " أَنَّ رسَُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ علَيَهِْ وسََلمََّ خَطبََ الناَّسَ يوَْ 
اَلَ : )  ةََّ فقَ اَّسُ مكَ اَ ، فاَلن اَ بآِباَئِه ةَِّ وتَعَاَظُمهَ َاهلِيِ ةََّ الْج نَكْمُْ عبُيِّ بََ ع دَْ أَذْه هََّ ق اَّسُ إِنَّ الل اَ الن ه اَ أَيُّ  ي

                                                           
 126ص  13تفسير القرطبي، ج  - 1

ضرة، رقم:  - 2 بي ن سنده عن أ في م سند 23489رواه أحمد  ظر: م سة ، ان اّم، مؤس سعيد اللح بد اللطّيف و مال ع عادل مرشد وج ناؤوط و شعيب الأر بل، تحقيق:  بن حن مام أحمد  الإ

سالة يروت، ط -الر قم: 474ص  38م، ج 2001 -ه1421، 1 -ب حيحة، ر سلة الصّ في السل باني  مام الأل صححه الإ ها 2700، و من فقه شيء  حيحة و يث الصّ سلة الأحاد ظر: سل ، ان

ياض، ط -صر الديّن الألباني، مكتبة المعارف للنشروفوائدها، محمد نا  450ص  6م، ج 1996 -ه1416، 1 -الر
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 َ يمٌ علَىَ اللهَِّ وفَاَجِرٌ شَقيٌِّ هيَنٌِّ علَىَ اللهَِّ ، واَلناَّسُ ب  نوُ آدمََ وخَلَقََ اللهَُّ آدمََ منِْ ترُاَبٍ رجَلُاَنِ برٌَّ تقَيٌِّ كرَِ
هَُّ : )  اَلَ الل اَرفَوُا إِنَّ ، ق لَِ لتِعَ باً وقَبَاَئ عوُ اَكمُْ شُ ىَ وجََعلَنْ رٍَ وأَُنثْ نِْ ذكَ اَكمُْ م َاّ خلَقَْن اَّسُ إِن اَ الن ه اَ أَيُّ ي

ٌ أَكرْمَكَمُْ عنِدَْ اللهَِّ أَتقْاَكمُْ إِنَّ اللهََّ علَيِمٌ خَبيِ     1(ر
فالنبيّ هنا لم يطرح كلّ الفوارق وإنمّا طرح الفوارق ال كونية الذاّتية فقط، وأبقى على الفوارق 
بينّ أنّها مناط الخير والشرّ والجنةّ والناّر ، فلم يجعل الشرّع الحكيم وصف الانسانية بذاته  الشرّعية و

شرّ أو ا ير وال براء أو الخ لاء وال لبغض أو للو حبّ وا طا لل هذا منا لأنّ  اّر،  ةّ والن سانية  –لجن أي الإن
 2عبارة عن اسم ذات، وتعليق الحكم عليه هو كالتعّليق على مفهوم اللقّب، و مفهوم اللقب -لوحدها

، وهذا الوصف هنا لا دليل  4، وإنمّا تعلقّ الأحكام على الأوصاف المناسبة3لا يعلقّ بمثله الأحكام
، وحتىّ لو كان مستنبطا اجتهاديا فإنّ القاعدة تقول أنّ: العلةّ  -ناكما سيظهر مع –عليه تقوم به الحجةّ 

فرع طال لل صل اب طال الأ لأنّ اب ةّ،  لت العل طال بط لنصّ بالإب لى ا عادت ع ستنبطة إذا  لأنّ  5الم
فإنّ  اّلي  صحيح، وبالت بنصّ  بت  ةّ ث صالح للعلي خر  صف آ طال و ضي اب صف يقت سانية و صف الان و

هذا النصّ بالإبطال، لأنّ العلةّ فرع والنصّ أصل ولا يتقدّم الفرع على وصف الانسانية يعود على 
الأصل إلاّ إذا عدم الأصل فهي كالتيممّ مع الوضوء . فنحن لنا أنّ الإسلام شرط للولاء والبراء 

نا وصف الانسانية وهو الوصف العام-ول كن إذا  اقتضى ذلك نقض وصف الإسلام وهو -اعتبر
وعليه يلزم -فهو وصف مؤثرّ–ليق الأحكام عليه في كثير من النصوص وصف صحيح متفق على تع

 من ذلك طرح وصف مؤثر في الحكم، وهذا قادح في التعليل.  

                                                           
جرات، رقم:  - 1 سورة الح قرآن، باب: ومن  عه، كتاب: تفسير ال بة 3270أخرجه الترمذي في جام براهيم عطوة عوض، مكت سى الترمذي، تحقيق: ا لأبي عي جامع الصّحيح،  ، انظر: ال

لاده، ط بي وأو بابي الحل صطفى ال عة م مذي، 389ص  5م، ج 1975 -ه1395، 2 -مطب سنن التر صحيح  في  باني  صححّه الأل شر، و عارف للن بة الم ياض، ط -مكت  -ه1420، 1 -الر

 334ص  3م، ج 2000

ّ ه في بيان مفهوم اللقّب:  - 2 يد قائم أو قام » قال الآمدي رحمه الل بّا، أو باسم علم؛ كقول القائل: ز وصورته أن يعلن الحكم  إماّ باسم جنس؛ كالتخصيص على الأشياء الستةّ بتحريم الر

 . 119 -118ص  3م، ج 2003 -ه1424أحكام، عليّ بن محمدّ الآمدي، علقّ عليه: عبد الرزاّق عفيفي، دار الصميعي، انظر: الإحكام في أصول ال« 

ّ ه » قال الآمدي  في مفهوم اللقّب:  - 3 مام أحمد بن حنبل رحمه الل لدقاّق وأصحاب الإ كلّ على أنّ مفهوم اللقّب ليس بحجةّ، خلافا ل ص  3ج انظر: الإحكام للآمدي، « اتفق ال

118 

انظر: البدر الطّالع في حلّ « الوصف المناسب: هو وصف ظاهر منضبط يحصّل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشّارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة - 4

 237ص  2ج م، 2005 -ه1426، 1 -جمع الجوامع، لجلال الديّن المحليّ، تحقيق: أبو الفداء مرتضى علي الداغستاني، ط

عالم ال كتب - 5 لديّن السبكي، تحقيقك علي محمدّ معوضّ وعادل عبد الموجود، دار  يروت، ط -انظر: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، تاج ا  4م، ج 1999 -ه1419، 1 -ب

ّ 291ص   262م، ص 1994 -ه1414، 1 -القاهرة، ط -د شاكر، مكتبة السنةّ، وينظر أيضا: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقيّ الديّن ابن دقيق العيد، تحقيق: أحمد محم
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بل إنّ وصف الإنسانية العام يحمل في ضمنه أوصافا متضادةّ في نظر الشرّع، فهناك الإنسان -
مل  يف نح ضة، فك صافا متعار رّع أو ما الش قّ عليه هذي عل تل، و كافر المقا سان ال ناك الان مؤمن وه ال
هذا لا، وب حال عق هذا م حدا و ما وا ضة حك صافا متناق ته أو في طياّ مل  لذيّ يح عام ا صف ال لى الو  ع

لدلّيل  ضا أنّ ا نا أي عدة.  ول فع القا في د في  حد يك تراض وا جود اع عدة، وو طل القا لاعتراض تب ا
الخاص مقدّم على الدلّيل العام، ومنه فالوصف المناسب أخصّ من مطلق الوصف لصدق مطلقه 

   1بغير المناسب، والقاعدة تقول بتقديم الأخصّ من الأوصاف والأحكام
لاء - قد الو عل مع يه فج طل، وعل مر با هو أ حدها  سانية لو لى الان خاء ع صرة والإ براء والن وال

فمصطلح  فالنصوص القرآنية والحديثية جعلت معقل الولاء والبراء قائما على أساس الديّن، ولذلك
ّ ه تعالى يقول  يزان الشرّع وقواعده للفصل بين الصّالح منه والطّالح، والل الانسانية يجب أن يخضع لم

يله:  قلُْ إِن كاَنَ آباَؤكُمُْ وأََبنْاَؤكُمُْ وإَِخْواَنكُمُْ وأََزْواَجكُمُْ وعَشَِيرتَكُمُْ وأََمْواَلٌ اقتْرَفَتْمُوُهاَ  »في محكم تنز
 ِ هِ ورَسَُولهِِ وجَِهاَدٍ فيِ سَبيِل َّّ َّّ وتَِجاَرةٌَ تَخشْوَنَْ كَساَدهَاَ ومَسَاَكِنُ ترَضَْونَْهاَ أَحَبَّّ إِليَكْمُ مّنَِ الل َب صُوا هِ فتَرَ

قيِنَ  وَمَْ الفْاَسِ دْيِ القْ هُ لاَ يَه َّّ أَِمْرهِِ واَلل هُ ب َّّ ى  يأَْتيَِ الل َّّ بة « حَت ومعلوم أنّ مقتضى الانسانية ،  24التو
لرأّي  بينّ فساد هذا ا عالى  ّ ه ت البحتة هو تقديم مثل هؤلاء على أي شخص أو شيء آخر، ول كنّ الل

له  يد الشديد  ةّ والانت –بذكر الوع رّعية فالمحب ةّ الش ماء آخر فالمحب لى أيّ حبّ وانت قدّم ع رّعي م ماء الش
عارض ند الت ية ع ةّ ال كون لى المحب مة ع يه السّلام:  -مقدّ براهيم عل في إ عالى  له ت ضا لقو ظر أي دَْ » وان ق

ا َّّ َّّذيِنَ معَهَُ إِذْ قاَلوُا لقِوَمْهِمِْ إِن برْاَهيِمَ واَل ا تعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ  كاَنتَْ ل كَمُْ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ فيِ إِ َّّ برُآَءُ منِكمُْ ومَمِ
هِ وحَْ َّّ ى  تؤُمْنِوُا باِلل َّّ بيَنْكَمُُ العْدَاَوةَُ واَلبْغَضَْاءُ أَبدَاً حَت بدَاَ بيَنْنَاَ وَ هِ كَفرَنْاَ بكِمُْ وَ َّّ ُ الل  ،4الممتحنة ....«  دهَ

ضا:  يه وسلمّ أي ّ ه عل صلىّ الل بيّ  قال الن ىّ أ لا»و حدكم حت لده يؤمن أ لده وو من وا يه  حبّ إل كون أ
 .    2«والناّس أجمعين

عل حبكّ تبع لحبّ  فدلّ ذلك على بطلانها، وهذا من مقتضى العبودية ودين التوحيد أن تج
ّ ه وحده مع من يجحد وجوده أصلا أو يعبد غيره، وهو تعالى  مولاك، فكيف يستوي من يعبد الل

ئل:  ُوا» القا َّّذيِنَ اجْترَحَ بَ ال واَءً  أَمْ حَسِ َاتِ سَ الِح وُا الصَّّ وُا وعَمَلِ َّّذيِنَ آمنَ مُْ كاَل جعْلَهَ يئِّاَتِ أَن نَّّ السَّّ
                                                           

 487ص   2نثر الورود شرح مراقي السّعود، محمدّ الأمين الشنقيطي، تحقيق: علي بن محمدّ العمران، دار عالم الفوائد، ج  - 1

 -بيروت، ط -دمشق -انظر: صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، دار ابن كثير ،15متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: حبّ الرسول من الإيمان، رقم:  - 2

ّ ه عليه وسلمّ أكثر من الأهل والولد، رقم:  14م، ص 2002 -ه1423، 1 ّ ه صلىّ الل ، انظر: صحيح مسلم، مسلم بن 44،  وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وجوب محبةّ رسول الل

 50م، ص 2003 -ه1424، 1 -بيروت، ط -ج أحاديثه: صدقي جميل العطّار، دار الفكرالحجاّج النيسابوري، خرّ 
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حيْاَهمُْ ومَمَاَتُهمُْ سَاءَ ماَ يَحكْمُوُنَ َّّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا » وقال أيضا:   ، 21الجاثية ( « 21) مَّّ أَمْ نَجعْلَُ ال
َاتِ كاَلمْفُْسِديِنَ فيِ الْأَرْضِ  الِح ارِ  الصَّّ قيِنَ كاَلفْجَُّّ َّّ   . 28ص « أَمْ نَجعْلَُ المْتُ

ومن جهة أخرى فإنّ الانسانية لم يعلقّ الشّارع عليها إلاّ اعتبار وصف أصل الخلقة وال كرامة -
لك – قة ذ ّنا حقي قد بي صرة -و من الن كام  صيل الأح اّ تفا عة .... أم قوى والطّا بادة والت مره بالع وأ

، فألحق    10البلد «  وهديناه النجدين» ن صنفي الانسان، قال تعالى: والموالاة  ففرقّ الشرّع بي
صف  يل بالو يه كان التعل خرى، وعل صافا أ اّني أو حق بالث ّصرة و ... وأل لاء والن صاف الو لأوّل أو با
العام تعليل بمتناقض، إلاّ على القول بالمساواة بين النقيضين وهذا باطل، فلا يستوي العالم والجاهل 

َّّذِ » ولا المطيع والعاصي ، قال تعالى:   َّّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَ ... قلُْ هلَْ يسَْتوَيِ ال    9الزمر « ينَ يعَلْمَوُنَ واَل
وهذا لا يقوله أيّ عاقل، فحتىّ هم يميزّون؛ فأكيد أنّهم يفرقّون بميزات معينّة لذلك وضعوا السجون 
ّغة  جنس والل بالعرق وال زّون  ىّ يمي بل حت حال ....  كلّ  سب  ها بح شح وغير شروط التر حاكم و والم

اّلي  يره، وبالت يق وغ خر للتفر يزان آ هم م كن ل يه ول  قون عل سانية يواف صف الإن صيص و صل تخ فأ
صدهم  هذا هو مق يزان الشرّعي و ير الم يق والتخصيص غ خر للتفر نا آ يدون ميزا هم ير يضعونه هم ف

 الأساس، فهم يريدون التبعية لهم والانسلاخ من شرعنا، ولذلك عرّفت الإنسانية بأنّها: 
لا  ماديّ  بي  سفي أد ّظر مذهب فل هة الن بّ وج يغل لديّن، و ضدّ ا سان  ية الإن ني، يؤكد فرد دي

سانية،  صف الإن صيص و جوب تخ لى و هم ع حن و عا ن فق جمي ّنا نت مادام أن يه ف ية، وعل ية الدنيو الماد
مة لل المبه يل بالع جوز التعل لا ي قول:  عدة ت نا أنّ القا ما، ول صفا مبه سانية و صف الإن صبح إذا و  1ي

 ن الكلام في المخصّص هل هي قواعد الشرّع أم غيره. وعليه فهو وصف باطل، والآ
سانية - صف الان فإنّ و ثة  هة ثال من ج نا–و ما قل يه، -ك كام عل يق الأح سب لتعل ير منا صف غ و

يع،  ومن معهود الشّارع تعليق الأحكام بأوصاف مناسبة وإلاّ ناقضنا أصل حكمة الشّارع في التشر
 :  2ثلاثة أقسامولنا أنّ المناسب باعتبار الشّارع له على 

بر: وهو- ما شهد الشّارع باعتباره؛ بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل  المناسب المعت
إليه، مثل جميع الأحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة على مقاصد الشرع الكلية الخمسة، مثل: تحريم 

                                                           
 . 449ص  2انظر: نثر الورود، ج  - 1

بي، 196ص  4انظر هذا التقسيم في: الإحكام للآمدي، ج  - 2 ، وكتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، محمدّ بن علي الشوكاني، تحقيق: أبي حفص سامي بن العر

ضيلة ياض، ط -دار الف لي، دا908 -904ص  2م، ج 2000 -ه1421، 1 -الر بة الزحي سلامي، وه قه الإ صول الف تاب: أ كر، وك شق، ط -ر الف م، ص 1986 -ه1406، 1 -دم

752- 754 
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طال و ليّ بالإب صل ك لى أ عود ع ها ت شباهها؛ لأنّ خدّرات وأ مر والم قل شرب الخ لى الع ظة ع هو المحاف
 الانساني.

وهذا الوصف لا خلاف في جواز التعليل به للاستقراء أنّ أحكام الشرّع كانت لجلب مصلحة أو -
 .  1درء مفسدة

وهو ما شهد الشرّع بإلغائه بأن وضع أحكاما تدلّ على عدم الاعتداد به، ويمثل لها المناسب الملغي: -
من  لك  ظاهر َم لو  ما  صوليون: ب صيص الأ ضي تخ لردع تقت جر وا صلحة الز رُى أنّ م قد ي ته؛ ف امرأ

ن الملوك لا يبالون بهما؛ لخفتهما عليهم.  نه يردعه، بخلاف الإعتاق والإطعام فإَّّ َّّ تكفيره بالصوم؛ لأ
ّ ه تعالى في  ول كن الشارع الحكيم أهمل هذه المصلحة؛ باشتراطه الترتيب في كفارة الظهار، بقول الل

ا وَ سورة المجادلة: "  َماَسَّّ لِْ أَن يتَ نِ قبَ ةٍَ مّ يرُ رقَبَ اَلوُا فتَحَْرِ اَ ق ِم َّّ يعَوُدوُنَ ل مُ اَئِهمِْ ث اَهرِوُنَ منِ نسِّ َّّذيِنَ يظُ ال
 ٌ اَ تعَمْلَوُنَ خَبيِر هُ بمِ َّّ ، وذلك لتحصيل مصلحة أخرى أهمّ من    3المجادلة "  ذََٰل ِكمُْ توُعظَوُنَ بهِِ واَلل

الملك فقط إلى ما يتعلقّ بغيره، وهي أن عتق الرقبة من الرقِّ أهم عند  هذه، تتعدى النظّر في حالة
غي  لا يل هو  شرع ف عدة ال هذه قا جر؛ و صوم لينز بالتكفير بال حوه  لك ون َم لى ال ضييق ع من الت شارع  ال

ها تي أهمل لاّ لتحصيل مصلحة أخرى أعظم عند الشارع من ال كم بإهدارها إ .  وعلى  2مصلحة ويح
 . 3ماّ لا خلاف في عدم الاعتداد بهكلّ فهذا الوصف م

ثة :  - حال الثال هداره ال لى ا لا ع صف و سبة ذلك الو بار منا لى اعت خاص ع يل  يدل دل لا  أن 
وإلغائه ، فقد سكت الشارع عن عين ذلك الوصف، وان كان له ذكر في الجملة، أي أن يكون هذا 

ت على وفق ذلك الأصل الوصف داخلا تحت جنس أصل كليّ شهد الشّارع باعتباره بحيث سار
لدليل  لدلّيل الجزئي الخاص لا عن ا جملة من الأحكام الشرّعية، بمعنى أنّ الارسال هنا هو عن ا
يعُبرّ عنها بالمصلحة المسكوت عنها أو المصلحة المرسلة، أي: التي سكت عنها الشارع  الكليّ العام، و

 . 4بالاعتبار، وهذه هي المصلحة المرسلةفلم يشهد لها منه دليل معين ولا إجماع، لا بالإلغاء ولا 

                                                           
 753 -752أصول الفقه الإسلامي، ص  - 1

 32ه، ص 1426، 1 -مكةّ المكرمّة، ط -انظر: المحاضرات، محمدّ الأمين الشنقيطي، دار عالم الفوائد - 2

 754أصول الفقه الإسلامي، ص  - 3

صلحة المرسلة - 4 بوطي الم سعيد ال لدكتور  عرّف ا ها:  وقد  غاء » بأنّ بار أو الإل يب شاهد بالاعت ها أو لجنسها القر في مقاصد الشّارع دون أن يكون ل عة داخلة  ظر: ضوابط « كلّ منف ان

يعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، ط  330م، ص 1973 -ه1393، 2 -المصلحة في الشرّ
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وإذا نظرنا إلى جميع هذه الأقسام وجدنا أنّ وصف الانسانية ليس من القسم الأوّل لأنهّ كما -
اّني،  لأوّل ومن المعنى الث هّ وصف عام أخذ من المعنى ا ئه مصلحة شرعية ول كن نا ليس من ورا قل

نا في مثل هذا القاعدة التيّ ذكرناها أوّلا وهي: أنّ أي من المناسب المعتبر ومن المناسب الملغي ، ول
الألفاظ العامةّ الكليةّ المشتبهة نستخلص منها الأوصاف الصّحيحة فنبني عليها الحكم ونردّ الأوصاف 
هذا  لى  ظة ع حن المحاف نا ن كريم ، وعلي صف للت سانية و كم، فالإن ها الح نى علي لا يب لأخرى ف سلبية ا ال

لقدري معلقّ على التكريم الشرّعي وهو الإسلام، وعليه للمحافظة على هذا الوصف، وهذا التكريم ا
ّ ه، وهذا هو حقّ حقوق الإنسانية علينا، فأن تكون إنسانياً  التكريم الشرّعي تكون بالدعّوة إلى دين الل
نة واستمرار سعادتك وجني ثمار أخلاقك في الآخرة بل يجبُ  فقط هذا لا يضمنُ لك دخول الج

ّ ه عز وجل، أخرج أن تكون مس لماً حقيقياً مع الآخرين تعاملهم بمبادئك الإسلامية ابتغاء وجه الل
ّ ه عنها قالت:  ّ ه، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم » مسلم عن عائشة رضي الل يا رسول الل

 ُ يطعم المسكين، فهل ذاك نافعه  ؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدينو
»1  

ما - هذا يؤكد  سلام و مل الإ صف ع بل بو سانية  صف الإن ليس بو عال  جزاء الأف ىّ  يه فحت وعل
لأمور  عض ا في ب كافر  جازى ال قد ي عم  كام، ون صيل الأح لاّ لتف ست مح سانية لي من أنّ الإن ناه  قل

ها  يّ فعل سنة الت بيّ: –الح قال الن ما  لدنيا، و» ك من ا مة  ها طع عم ب سنة أط مل ح كافر إذا ع ما إنّ ال أ
لدنيا على طاعته  اً في ا يعقبه رزق لآخرة، و في ا له حسناته  ّ ه يدّخر  مؤمن فإن الل ول كنهّ جزاء  2«ال

» دنيوي فقط حتىّ إذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا من ذلك فما لهم فيها من نصيب، قال تعالى: 
نثوُرً   .23الفرقان « ا وقَدَمِْناَ إِلىَ ماَ عمَلِوُا منِْ عمَلٍَ فَجعَلَنْاَهُ هبَاَء مَّّ

 خاتمة: 
ية هو اخلال بالمفاهيم الشرّعية، لأنّ الألفاظ  وختاما يمكن القول أنّ التلاعب بالمصطلحات اللغّو
وعاء المعاني؛ فإذا اختلّ ميزان اللفّظ اختلّ معه مفهوم اللفّظ، وضمان ذلك كلهّ هو تحريّ الحقائق 

ن سانية فعلي صطلح الإن لك م من ذ ية، و سات اللفّظ شتبه باللبي لاّ ت رّعية لي قة  أنّ الش عاة حقي ا مرا
هِ » الاسلام دين الفطرة وهو أعلم بها من غيره، قال تعالى:  َّّ رتََ الل لِديِّنِ حَنيِفاً فطِْ فأََقمِْ وجَْهكََ ل

                                                           
 . 130، ص 214: الدلّيل على أنّ من مات على ال كفر لا ينفعه عمل، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب - 1

 1382، ص 2808أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صفة القيامة والجنةّ والناّر، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، رقم:  - 2
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اسِ لاَ َّّ هِ ذََٰلكَِ الديِّنُ القْيَمُِّ ولَََٰكِنَّّ أَكْثرََ الن َّّ اسَ علَيَْهاَ لاَ تبَدْيِلَ لِخلَقِْ الل َّّ َّّتيِ فطَرََ الن َ  ال الروم « علْمَوُنَ ي
وعليه فإن كان المقصود بالإنسانية: مجموعة القوانين التيّ أجمعت الأمةّ الانسانية على مدحها ،   30

في الفطر السّليمة فهذا مقبول وشرعنا أوّل من  اّ هو مستقرّ  ها كحبّ العدل وكراهية الخداع مم أو ذمّ
 مردود . قررّ هذا لأنهّ دين الفطرة، وما وراء ذلك فهو باطل 

 :المراجع المعتمدة
يقي المصري، دار صادر - 1  -بيروت، ط-لسان العرب، لأبي الفضل جمال الديّن ابن منظور الإفر
 . 6، ج 1
 .م1987بيروت،  -المصباح المنير، لأحمد بن محمدّ بن علي الفيوّمي المقرئ، مكتبة لبنان - 2
يق عمل، دار عالم ال كتب - 3  -معجم اللغّة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فر

 . 1م، ج 2008 -ه1429، 1 -القاهرة، ط
ني،  - 4 اّد الجه بن حم مانع  لدكتور  صرة، ل لأحزاب المعا مذاهب وا يان وال في الأد الموسوعة الميسرة 

يا -دار الندوة العالمية للطباعة والنشر  . 2ه، ج 1420، 4 -ض، طالر
ها، غالب بن علي عواّجي،  - 5 ية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم من مذاهب الفكر ال

ية الذهّبية، ط  . 2م، ج 2006 -ه1427، 1 -المكتبة العصر
رّوق - 6 طب، دار الش دّ ق صرة، لمحم ية معا مذاهب فكر ظر:  قاهرة، ط -ان  -ه1422، 9 -ال

 .م2001
ية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها - 7  .المذاهب الفكر
محمد محمد حسين قال هذا الكلام في معرض ردهّ على بعض المشاركين في مؤتمر عقد بجامعة  - 8

يب بين الأفكار وخصّ بالذكر الدكتور 1953برستون سنة  ، انتقد فيه محاولة بعض المسلمين  التقر
 .كتابه: الاسلام والحضارة الغربية، محمدّ محمدّ حسين، دار الفرقانمصطفى الزرقا، انظر 

 الاسلام والحضارة الغربية،  - 9
دّ  - 10 بن محم سامي  يق:  شقي، تحق ير الدم بن كث مر  بن ع سماعيل  حافظ ا ظيم، لل قرآن الع سير ال تف

ياض، ط -السّلامة، دار طيبة    5م، ج 1999 -ه1420، 2 -الر
هد  - 11 تي الع يل آي بري تأو سير الط في تف نة  قرآن –والأما يل آي ال عن تأو يان  لابن  -جامع الب

ير الطبري، تحقيق: بشّار عواّد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة  -بيروت، ط -جر
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من نفس هذا التفسير، وارجع أيضا  204وانظر أيضا ج   521ص  3م، ج1994 -ه1415، 1
نة رّ الأما بي، حيث فس له:  لتفسير القرط من » يقو حيح  لديّن على الصّ يع وظائف ا عمّ جم نة ت والأما

ّ ه  -الجامع لأحكام القرآن« الأقوال، وهو قول الجمهور  ّ ه محمدّ القرطبي، تحقيق: عبد الل لأبي عبد الل
 .  17م، ج 2006 -ه1427، 1 -بيروت، ط -بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

يي ا - 12 موع شرح المهذّب ، لمح بة المج يب المطيعي، مكت دّ نج لديّن بن شرف النوّوي، تحقيق: محم
رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، تاج الديّن السبكي، تحقيقك  - 13 2جدّة،  ج  -الإرشاد

م، ج 1999 -ه1419، 1 -بيروت، ط -علي محمدّ معوضّ وعادل عبد الموجود، دار عالم ال كتب
شر291ص  4 كام  كام الأح ضا: إح ظر أي يد، ، وين يق الع بن دق لديّن ا قيّ ا كام، لت مدة الأح ح ع

 م1994 -ه1414، 1 -القاهرة، ط -تحقيق: أحمد محمدّ شاكر، مكتبة السنةّ
دّ العمران، دار  - 14 بن محم لأمين الشنقيطي، تحقيق: علي  دّ ا قي السّعود، محم لورود شرح مرا ثر ا ن

 487ص   2عالم الفوائد، ج 
 ه1426، 1 -مكةّ المكرمّة، ط -ر عالم الفوائدمحمدّ الأمين الشنقيطي، دا- 15
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